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.سرجان كريم السيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة(.   
 .٠٠/١١افتتحت الجلسة الساعة  

  السادس عشربنيديكتخطاب قداسة البابا 
ــا    ــام البابـ  بنيـــديكتاصـــطحب الـــرئيس والأمـــين العـ

 . قاعة الجمعية العامة داخلالسادس عشر إلى
ــةتكلــم بالا (الــرئيس  ــ): نكليزي  كــبير لي،  لــشرفهإن

ــسة       ــرئيس الكني ــة، أن أرحــب ب ــة العام ــيس الجمعي ــصفتي رئ ب
 . السادس عشربنيديكت، قداسة البابا ةالكاثوليكي
 تعني جمعيـة وكنيـسة علـى حـد      “ecclesia”إن كلمة    
ــواء ــتكم، أن أعـــرب  . سـ ــوا لي، قداسـ ــالي، اسمحـ ــم وبالتـ باسـ

شــعوب جمعيــة الأمــم المتحــدة عــن شــعوري الــصادق نحــوكم   
 .ميع الكاثوليكلج  الأعلىراعيالوصفكم بالتقدير ب
أبريـل معـنى غـير عـادي وهامـا          /ويكتسي شهر نيـسان    

أبريـل فحـسب،   / نيسان١٦في حياتكم، ليس لأنكم ولدتم في   
سـيغني   - بل أيضا لأنكم عينتم الكاردينال الأسقف لفيليتـري       

  وانتخبـــــتم أســـــقفا لرومـــــا في١٩٩٣أبريـــــل / نيـــــسان٥في 
منــصب الحــبر الأعظــم في وليتم وتــ، ٢٠٠٥ريــل بأ/ نيــسان١٩

ــسان٢٤ ــل / ني ــذلك،. ٢٠٠٥أبري ــد قداســتكم ل أتمــنى ،ول عي
 .ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة

ــا إلى شـــعب الولايـــات    ــالة الـــتي وجهتموهـ وفي الرسـ
إيمــاءة أخويــة نحــو جميــع    ”المتحــدة، وصــفتم زيــارتكم بأنهــا    

، وعلامــة علــى الــصداقة لأعــضاء التقاليــد  الطوائــف المــسيحية
ــساء ذوي    ال ــال والنـــــ ــع الرجـــــ ــرى ولجميـــــ ــة الأخـــــ دينيـــــ

 .“الحسنة النوايا
ــا    ــة  لإن وجــودكم اليــوم هن ــا للغاي ــا قوي يــشكل اعتراف

. بــشرعية وأهميــة المؤســسات الدوليــة، وخاصــة الأمــم المتحــدة 
صـراعات  وفي عالم زاخر بالخلافات التي يمكن أن تتصاعد إلى          

 بـديل   وأعمال عنف وفظائع، فـإن دور المؤسـسات الدوليـة لا          
هــي هــدفنا بغيــة تحقيــق  الفعالــة وتبقــى تعدديــة الأطــراف  . لــه

 .الأرضعلى السلام والاستقرار 
 أن  هاوإنني لعلى اقتناع عميق بأن الأمم المتحـدة يمكن ـ         

ــا      ــل بوصــفكم قداســة باب ــى دعمكــم الكام ــول عل ــة تع الطائف
في  - ضم أكثر من بليون شـخص  وهي طائفة ت  -الكاثوليكية  

 .والأديانوالأمم بين الثقافات والشعوب تعزيز حوار عميق 
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 الـسادس عـشر إلى     بنيديكتوتوفر زيارة قداسة البابا      
ر أنفــسنا بمهمتنــا الــسامية، الأمــم المتحــدة مناســبة فريــدة لنــذكِّ

 على النحو الوارد في الميثاق،
ــالحقوق   ”   ــا بــ ــد إيماننــ ــد مــــن جديــ أن نؤكــ

ال الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبمـا للرج ـ     
والنــــساء والأمــــم كبيرهــــا وصــــغيرها مــــن حقــــوق  

أن نأخـذ أنفـسنا بالتـسامح وأن نعـيش          ...متساوية، و 
 ،“معا في سلام وحسن جوار

إذ أن التــسامح هــو أســاس حريــة الفــرد، بمــا في ذلــك   
 .حرية العقيدة

إن جــوهر جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة هــو تحقيــق     
 لجميـــع التنميـــة للجميـــع، علـــى أســـاس الإنـــصاف والمـــساواة 

وذلــك يجعــل الأمــم . الأشــخاص، فــضلا عــن الــشراكة العالميــة
ويــشكل وضــع جــدول أعمــال  . المتحــدة منظمــة قيمــة للغايــة 

إنمــائي قــوي يقــوم علــى أســاس اتخــاذ نهــج جديــدة نحــو تمويــل   
التنميــة، والحمايــة البيئيــة وبلــوغ الأهــداف الإنمائيــة للألفيـــة       

 .ود المقبلةأولوية عليا بالنسبة للأمم المتحدة في العق
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الستين للإعـلان         

 قداسـتكم عـن حـق،       تمالعالمي لحقوق الإنـسان، وكمـا لاحظ ـ      
ــالمي   ” ــضامن الع ــإن الحاجــة إلى الت ــدو ف ــوم مثلمــا  تب ملحــة الي

ويجــسد الإعــلان أسمــى فــضائل . “كانــت في أي وقــت مــضى
ا القائمـة علـى     الأسرة الإنسانية؛ وهو يدفعنا إلى المـضي بالنواي ـ       

ــسان       ــوق الإن ــز حق ــؤدي إلى تعزي ــذي ي ــل ال ــادئ إلى العم المب
والأمـــن الإنـــساني والمـــسؤولية عـــن الحمايـــة والتنميـــة الأكثـــر 

 أكثـر   ركـائز تعدديـة أطـراف     هـي   وأؤمـن بـأن تلـك       . استدامة
ثقافــة جديــدة للعلاقــات الدوليــة تقــوم علــى أســاس   و-عــدلا 

 .دة في صميمهاالسلام والتسامح، مع وجود الأمم المتح
إن الثقافة الجديدة للعلاقات الدوليـة ينبغـي أن يكـون            

مبـــدأها الأساســـي هـــو مـــسؤولية جميـــع الـــدول والمؤســـسات 

الدولية وعبر الوطنية، فضلا عن المجتمع المدني والمنظمـات غـير           
لكـل  الحكومية، عن العمل معـا في تـضامن مـن أجـل أن تـوفر                

ويتمثــل . والفــرصالمــساواة في الحــصول علــى الحقــوق    فــرد 
التزامنـــا الأخلاقـــي والمؤســـسي في إعـــادة تـــشكيل المنظمـــات  

 .الدولية بغية تيسير تلك الفرص
 تقــديري  بــالغأعــرب عــنأن وفي ذلــك الــصدد، أود  

للإســهام القــيم للكرســي الرســولي في أعمــال الجمعيــة العامــة،  
ــة        ــز العدال ــه في تعزي ــضطلعون ب ــذي ت ــام ال ــدور اله وخاصــة ال

الفقـر والجـوع    والتخفيف من وطـأة     توفير التعليم   الاجتماعية و 
 .في جميع أرجاء العالم

ــا  ــة البابـ ــتمرار بـــركتكم  قداسـ ــا نعـــول علـــى اسـ ، إننـ
 .ودعمكم بينما نتابع أعمالنا

 .أعطي الكلمة الآن للأمين العامو 
ــا  ): نكليزيــةتكلــم بالا (الأمــين العــام  إنــني ممــتن امتنان

 ة الأمـم المتحـدة    تي إلى زيار   البابا على قبوله دعو    عميقا لقداسة 
ونرحــب . المــؤمنين والمؤمنــات في جميــع أرجــاء العــالم بيــت  -

 .المشتركبيتنا بقداستكم في 
ــة مــــن     ــة مؤلفــ إن الأمــــم المتحــــدة مؤســــسة علمانيــ
ولدينا ست لغات رسمية ولكـن لـيس لـدينا ديانـة            . دولة ١٩٢
ــة ــسة،  . رسمي ــدينا كني ــيس ل ــة للتأمــل وإن كــان ول ــدينا غرف . ل
في الأمـم المتحـدة عمـا يـدفعنا،        سألتم من يعمـل منـا        لو   ولكن

نؤديـه  ولا نعتـبر العمـل الـذي        . يمانيـة إسيرد الكثيرون منا بلغـة      
كلمـة  وفي الواقع، فإن    . مهمةوظيفة فحسب، بل نعتبره     مجرد  

 هـــي الكلمـــة الـــتي نـــستخدمها في أغلـــب الأحيـــان “مهمــة ”
ــا في جمي ــ لأمــن مــن الــسلام وا - ع أرجــاء العــاملوصــف عملن

 .التنمية إلى حقوق الإنسانو
ــا،    ــع     قداســة الباب ــدة طــرق م ــا، توحــدنا بع إن مهمتن
 المـروع الـذي يبتلـي     الفقـر وقـد تكلمـتم عـن تحـدي       . مهمتكم

وكيف أننا لا يمكن أن نحتمـل عـدم         الكثيرين من سكان العالم     
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وقـد شـجعتم عـدم      . علـى الـذات   والانكفاء  والعزلة  الاكتراث  
ــشار الأســلحة النووي ــ ــووي   انت ــسلاح الن ــزع ال ة ودعــوتم إلى ن

ــه  لا يجــوز أن قــوة الأكثــر أوضــحتم أن و. المطــرد والمتفــق علي
ها لانتهاك حقوق الآخرين، وذكرتم أن السلام يقـوم         يستخدم

الميـاه  مـوارد   وتكلمـتم عـن     . لجميعاعلى أساس احترام حقوق     
بالنـــسبة للأســـرة بالغـــة وتغـــير المنـــاخ ومـــسائل تتـــسم بأهميـــة 

ــسانية بأ ــهاالإن ــوح وصــادق، في   . كمل ودعــوتم إلى حــوار مفت
، بحثـا عـن خـير       وفيمـا بـين الأديـان والثقافـات       إطار كنيستكم   

وأخـــيرا، لقـــد دعـــوتم إلى الثقـــة بـــالأمم المتحـــدة      . البـــشرية
رة علـى   قـاد ”وكما قلتم، فإن الأمم المتحدة      . وبالالتزام نحوها 

ــاهم   ــوار والتفـ ــشجيع الحـ ــين الآراء   تـ ــق بـ ــيين، والتوفيـ  الحقيقـ
يات متعـددة الأطـراف     اسـتراتيج ات و المختلفة، وتطـوير سياس ـ   

ــا      ــتي تواجــه عالمن ــدة ال ــصدي للتحــديات العدي ــى الت ــادرة عل ق
 .“يرالمعقد والسريع التغ

. نتــشاطرها الأهــداف الأساســية  قداســة البابــا تلــك   
 الطريق نحـو     على صلواتكم بينما نمضي قدما   لونشعر بالامتنان   

 .الأهدافتلك بلوغ 
الأمــــم المتحــــدة اليــــوم، فــــإنكم  تغــــادروا أن وقبــــل  

وقــــد وصــــفها ســــلفي العظــــيم، . ســــتزورون غرفــــة التأمــــل
فقـد قـال    .  الذي أنشأ تلك الغرفة، وصفا جيـدا       همرشولد داغ

 :عن الحجر الذي يشكل محورها
ــا قــد نعتــبره ”   عــدم وجــود لا لمــذبحا، وخالي

لأنه مكرس للإله   بل  لأنه مذبح لإله مجهول،     ولا  ،  إله
ــثيرة بـــــــــده الإنـــــــــسان بأسمـــــــــاء  الـــــــــذي يع كـــــــ
 .“عديدة وبأشكال

نحـن في الأمـم المتحــدة، سـواء كنـا نعبــد إلهـا واحــدا      و 
أن نديم إيماننـا كـل      يتعين علينا عدة آلهة أو لا نعبد أي إله،         أو

ــززه  ــوم ونع ــضاعف وبينمــا . ي ــا، نحــن  مــن المطالــب تت منظمتن
 .من تلك السلعة الثمينةوالمزيد بحاجة إلى المزيد 

 بنيــديكتعميــق لقداســة البابــا   أشــعر بامتنــان  إنــني  
. وعلـى ثقتـه بنـا     يمانـه   إالسادس عشر على إنعامه علينـا بـبعض         

 .اليوم زيارته أن تقوينا وونرج.  بوفرةوهو يملك كلتيهما
ــرئيس  ــةتكلـــم بالا (الـ ــا  ): نكليزيـ ــة البابـ أدعـــو قداسـ
 . السادس عشر إلى مخاطبة الجمعية العامةبنيديكت
: )تكلـم بالفرنــسية (  الـسادس عـشر  بنيـديكت البابـا   

ــدء، أن      إذ ــادئ ذي ب ــة هــذه أود، ب ــام الجمعي ــدأ خطــابي أم أب
. أعــرب لكــم، ســيدي، عــن عميــق امتنــاني لكلمــاتكم الطيبــة  

 وأتقــــــدم بالــــــشكر أيــــــضاً إلى الأمــــــين العــــــام، الــــــسيد     
ــارة مقــر هــذه     - بــان كــي ــدعوة لزي مــون، الــذي وجــه لي ال

وأحيـي سـفراء    . تقبالالمنظمة، كما أشكره علـى حفـاوة الاس ـ       
 . الدول الأعضاء ودبلوماسييها وكل الحاضرين هنا

أنهـا  . ومن خلالكم، أحيي الـشعوب الـتي تمثلونهـا هنـا          
تنتظر من هذه المنظمة أن تمضي قدماً مستلهمة التطلعات الـتي           
قامت علـى أساسـها بـأن تكـون مركـزاً لتنـسيق أعمـال الأمـم               

. مثلـة في الـسلام والتنميـة      من أجل تحقيق الغايات المشتركة المت     
، ينبغــي ١٩٩٥وكمــا قــال البابــا يوحنــا بــولس الثــاني في عــام  

مركزاً أخلاقيـاً ترتـاح إليـه جميـع أمـم           ”لهذه المنظمة أن تكون     
العــالم وتنمــي فيــه وعيــاً مــشتركاً بكونهــا، إذا جــاز لي القــول، 

 ). ٥، الصفحة A/50/PV.20 (“أسرة للأمم
ضــعت الــدول نــصب  فمــن خــلال الأمــم المتحــدة، و  

أعينها أهدافاً عالمية، وإن لم تتوافـق مـع الـصالح المـشترك العـام               
للأســرة الإنــسانية، إلا أنهــا تمثــل جــزءاً أساســياً منــه دون أدنى   

 وهـي التـوق إلى      - والمبـادئ الـتي قامـت عليهـا المنظمـة         . شك
السلام، والسعي إلى العدالة، واحترام كرامـة الفـرد، والتعـاون           

 إنما تعبر عن التطلعات العادلـة       - لمساعدة الإنسانية الإنساني وا 
للــنفس البــشرية وتــشكل المُثُــل الــتي ينبغــي أن تقــوم العلاقــات  

 . الدولية عليها
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وكما أكد سلفَيَّ البابا يوحنـا بـولس الـسادس والبابـا             
يوحنا بولس الثاني، من على هـذا المنـبر نفـسه، كـل ذلـك هـو               

والكرسـي الرسـولي بكـل انتبـاه        مما تتبعه الكنيـسة الكاثوليكيـة       
واهتمــام، إذ تــرى في أنــشطتكم مثــالاً للقــانون المــشترك الــذي 
ــه القــضايا والــصراعات الــتي تــشغل المجتمــع     ينبغــي أن تعــالج ب

ــع إلى درجــة أعلــى مــن    . العــالمي ــالأمم المتحــدة تجــسد التطل ف
، ومـن   التفـويض التنظيم الدولي، وهي تسترشد وتُحكَـم بمبـدأ         

ة على الاستجابة لمقتضيات الأسـرة الإنـسانية مـن          ثم فإنها قادر  
خـــلال قواعـــد دوليـــة ملزمـــة وهياكـــل قـــادرة علـــى مواءمـــة   

وتـزداد الحاجـة إلى     . يتكشف من أمور الحياة اليومية للبـشر       ما
ــدد      ــق المتعـ ــصارخ للتوافـ ــاقض الـ ذلـــك في وقـــت نلمـــس التنـ
ــا زال    الأطـــراف الـــذي يتخـــبط في أزمـــات مـــستمرة لأنـــه مـ

ت قلة، بينما تتطلب مـشاكل العـالم مـن المجتمـع       خاضعاً لقرارا 
 . الدولي تدخلات في شكل عمل جماعي

ــن      ــد مـ ــة والحـ ــداف الإنمائيـ ــن والأهـ ــسائل الأمـ إن مـ
التفاوتات المحلية والعالمية، وحماية البيئة والموارد والمناخ، كلـها         
تقتـــضي أن يعمـــل زعمـــاء العـــالم معـــاً وأن يبـــدوا الاســـتعداد 

سن النيـــة واحتـــرام القـــانون وتعزيـــز للعمـــل في إطـــار مـــن حـــ
وفي خاطري بـصفة    . التضامن مع المناطق الأضعف في كوكبنا     

خاصة تلك البلـدان في أفريقيـا وأجـزاء أخـرى مـن العـالم الـتي                 
زالت تعيش على هامش التنمية المتكاملة الحقيقيـة، ومـن ثم            ما

 . فقد لا تختبر إلا الآثار السلبية للعولمة فحسب
ــياق الع  ــرار   وفي سـ ــن الإقـ ــد مـ ــة، لا بـ ــات الدوليـ لاقـ

بالدور الأبرز للقواعد والهياكل التي ترمي بطبيعتـها إلى تحقيـق           
ــشر    ــة الب ــالي إلى صــون حري ــشتركة، وبالت ــصلحة الم فتلــك . الم

بل علـى النقـيض، فهـي توطـد دعائمهـا           . النظم لا تقيد الحرية   
ــة       ــصلحة العام ــال تخــالف الم ــصرفات وأفع ــهى عــن ت ــدما تن عن

 . رستها الفعلية، ومن ثم تمس كرامة كل فردوتعوق مما

فباســم الحريــة، لا بــد مــن أن تقــوم علاقــة وثيقــة بــين   
ــضاها أن يتحمــل      ــرد بمقت ــى كــل ف ــات، وعل ــوق والواجب الحق
مسؤولية خياراته أو خياراتها، التي اتخذها في إطار الـدخول في          

ونفكر هنا في الطريقـة الـتي تـستخدم بهـا           . علاقات مع آخرين  
فعلى الـرغم  .  نتائج البحث العلمي والتقدم التكنولوجي  أحياناً

مــن المنــافع الهائلــة الــتي يمكــن للبــشرية أن تحــصل عليهــا، فــإن    
بعض الأمثلة لذلك تشكل انتهاكاً سافراً لنظـام الخليقـة، فهـي            
لا تتعــارض مــع قدســية الحيــاة فحــسب، بــل إنهــا تحــرم الفــرد    

نفسه، فـإن العمـل     وفي السياق   . والأسرة من هويتهما الطبيعية   
الدولي للحفاظ على البيئة وحماية مختلـف أشـكال الحيـاة علـى              
الأرض يجب ألا يضمن استخداماً رشيداً للعلـم والتكنولوجيـا          
ــصورة      ــشاف ال ــادة اكت ــسعى إلى إع ــل يجــب أن ي فحــسب، ب

وهــذا لا يقتــضي أبــداً الاختيــار بــين العلــم   . الأصــلية للخليقــة
نهج علمي يحتـرم المقتـضيات      والأخلاق؛ بل هي مسألة اعتماد      

 . الأخلاقية بحق
ــام      ــشرية والاهتمــ ــرة البــ ــدة الأســ ــراف بوحــ والاعتــ

بالكرامة التي جبُل عليها كل رجـل وكـل امـرأة يحظيـان اليـوم          
فهـذا المبـدأ   . بتأكيد متجدد من خـلال مبـدأ مـسؤولية الحمايـة     

وإن لم يتبلــور إلا مــؤخراً، كــان حاضــراً ضــمن أصــول الأمــم  
. فعــل وهــو الآن سمــة متزايــدة مــن سمــات أنــشطتها المتحــدة بال

ــد        ــكانها ضـ ــة سـ ــي لحمايـ ــب أساسـ ــة واجـ ــل دولـ ــى كـ وعلـ
الانتـــهاكات الخطـــيرة والمتكـــررة لحقـــوق الإنـــسان، وضـــد      
العواقب المترتبـة علـى الأزمـات الإنـسانية، الطبيعيـة والـتي مـن               

فإذا تعذر على بعض الـدول أن  . صنع الإنسان على حد سواء    
ة، يــتعين علــى المجتمــع الــدولي أن يتــدخل  تــضمن تلــك الحمايــ

أوتي مــن وســائل قانونيــة منــصوص عليهــا في ميثــاق الأمــم   بمــا
 . المتحدة وغيره من الصكوك الدولية

ــرم     ــا دام يحتـ ــساته، مـ ــدولي ومؤسـ ــع الـ ــل المجتمـ وعمـ
المبادئ الـتي يقـوم عليهـا النظـام الـدولي، ينبغـي ألا يـؤول أبـداً             

ــه أو     ــبرر ل ــه إكــراه لا م ــى أن ــسيادة عل ــى  . حــد مــن ال ــل عل ب
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العكــس، فــإن عــدم الاكتــراث أو الامتنــاع عــن التــدخل هــو    
ــي  ــضرر الحقيق ــة لطــرق     . ال ــن إجــراء دراســة متعمق ــد م ولا ب

إجهـــاض الـــصراعات وإدارتهـــا مـــن خـــلال استكـــشاف كـــل 
الــسبل الدبلوماســية الممكنــة وإيــلاء الاهتمــام والتــشجيع لأقــل 

 .بادرة للحوار أو رغبة في المصالحة
ن قــانون التــاريخ القــديم للعلاقــة بــين الــدول يعتــبر كــا 

خـــذه تت إجـــراءكـــل ل الأســـاس الحمايـــةمبـــدأ المـــسؤولية عـــن 
كـان يتبلـور   الوقـت الـذي   نفـس  في و. المحكـومين حكومة تجاه   

ــة ذات الـــسيادة   ــرة فيـــه مفهـــوم الدولـــة القوميـ كـــان لأول مـ
ــدومينيكيالراهــب ــا،   ال ــسكو دي فيتوري ــبر   فرانسي ــذي يعت ال
ــم المبـــشر  ــرة الأمـ ــدة، الحقيقـــي بفكـ ــد  المتحـ ــذه قـ وصـــف هـ

ي تـشترك فيـه     ذ ال ـ نطق الطبيعـي  جوانب الم أحد   أنهاالمسؤولية ب 
تنظـيم العلاقـات    مهمتـه   دولي  لنظـام    اجالنت ـبأنـه    و الأمـم جميع  

أن يـستند   ،  كما كان الحال آنذاك    ،الآنويجب  . بين الشعوب 
ــدأ   ــأن  فكــرة إلى الهــذا المب ــة ب ــسان الإالقائل ، للخــالقصــورة ن

 . وجوهر الحرية،المطلقفي والرغبة 
 المتحــدة، كمــا نعلــم، مــع  الأمــمتأســيس لقــد تــزامن  

ــشديدةالاضــطرابات  ــانى ال ــتي ع ــشر   ال ــها الب ــدمن هجــر ما  عن
نتيجــة لــذلك ، والتــسامي والمنطــق الطبيعــي معــنى الاســتناد إلى

يحـدث  حـين   و. بشكل فاضح ته  وكرامالإنسان  حرية  انتهكت  
 ضابطةالــو الملهمــة للقــيم الموضــوعيةســس يهــدد الأفإنــه  ذلــك

التي وضعتها   المقدسة و طقيةنالمبادئ الم  ويقوض   الدولي،لنظام  ل
 لحـة  تحديات جديـدة وم    ةمواجه عندف.  وعززتها  المتحدة الأمم

 أرضـية ، يقتصر على    ذرائعيلى نهج   يكون من الخطأ الاستناد إ    
 .الأثر وضعيف ضمونمحددة، ونهج هزيل الممشتركة 

 الأسـاس ، التي هـي     الإنسانية الكرامة   لاستناد إلى ا اهذ 
ــة مــسؤولية للوالهــدف  ــا عــن الحماي  موضــوع نحــن  إلى، يقودن

شهد الــذكرى  هــذا العــام، الــذي يــاخاصــعليــه تركيــزا ركــز ن
ــستين للإعــلان  ــسنوية ال ــالمي لحقــوق  ال ــسان الع وكانــت . الإن

ــة نت ــتلــك ــد مختلــف الج تلاقــي ا الوثيق ــة التقالي ــةوديني  ،الثقافي
ــد    و ــذه التقالي ــع ه ــق جمي ــشتركة في   تنطل ــة الم ــن الرغب وضــع م

ما يقوم به المجتمع مـن       والقوانين و  المؤسسات في قلب    الإنسان
إلى الإنـــسان باعتبـــاره العنـــصر    النظـــر  الرغبـــة في   وأعمـــال، 

 . والدين والعلمالثقافةلعالم الأساسي 

 بوصـفها    تعـرض علـى نحـو متزايـد        الإنسانحقوق  إن   
ــة ال ــلغ ــة ســاس الأخلاقــي  الأوشتركة الم ــات الدولي وفي . للعلاق

وعــدم الطــابع العــالمي لحقــوق الإنــسان  يــشكل الوقــت نفــسه 
لكـن  و. الإنـسانية  الكرامـة    لحمايـة  وترابطهـا ضـمانات      تهاتجزئ

ــن الواضــح    الإعــلانفي والــواردة ن الحقــوق المعتــرف بهــا   أم
 والـذي   للإنـسان، شترك  الم ـ الأصـل  علـى الجميـع بحكـم        سريت

 الــسامية في التــصميم المبــدع الــذي وضــعه الخــالق يظــل المرتبــة
 القــانون الطبيعــي وتقــوم هــذه الحقــوق علــى. لعــالم وللتــاريخل
ــوتالم ــوب نحـ ــشر في قلـ ــود والمالبـ ــات  وجـ  في مختلـــف الثقافـ

تعــني  مــن هــذا الــسياق الإنــسان حقــوق وإزالــة. والحــضارات
الـــذي يمكـــن ، ةنـــسبيال مفهـــوم إلى والإذعـــانهـــا نطاقتحديـــد 
يمكـن إنكـار    وحقـوق الإنـسان  معنى وتفـسير  ن يتباين بموجبه أ 

 والـسياسية   مختلف وجهات النظر الثقافيـة    اسم  ب طابعها العالمي 
ذا التنـوع   يجـب عـدم الـسماح له ـ      و. والاجتماعية وحتى الدينية  

الحقـــوق جـــب حقيقـــة أن يحوجهـــات النظـــر بـــأن في الكـــبير 
ن الإنـسان أيـضا هـو       إ بـل    ،فحـسب عـالمي   ليست ذات طـابع     

 .هذه الحقوقابع عالمي، وأنه هو موضوع ذو ط
 )تكلم بالانكليزية( 

لـي   المح ينعلـى الـصعيد    المجتمـع بوضـوح،   حيـاة   تبرهن   
 احتــرام الحقــوق والــضمانات أن  علــىالــسواء،دولي علــى الــو

العلاقـة بـين العدالـة      تقيـيم   ول عـام  ال للصالح تدابير   امنهتنبع  التي  
ويبقــى .  والــصراعالأمــنوبــين  ،الفقــربــين التنميــة و والظلــم،

في ة يـــ فعالالأكثـــر يةســـتراتيجهـــو الا الإنـــسانتعزيـــز حقـــوق 
في  و الاجتماعيـة،  بـين البلـدان والفئـات        تلقضاء علـى التفـاو    ا
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 ن الــذيواليــأس، العــسرن ضــحايا إ الواقــع،وفي . زيــادة الأمــن
 ن يـصبحو  العقـاب،  من   الإفلات مع   الإنسانية تهمكرامتُنتهك  
ــسة ــداء ســهلة لفري ــف، ن ــ أنيمكــن  والعن ــدوا بصبحي ــكذ ع  ل

الــصالح العــام ولكــن لا يمكــن بلــوغ . لــسلاملحرمــة ا منتــهكين
تطبيــق جــرد بمتحقيقــه  علــى الإنــسانحقــوق الــذي تــساعد  

 صــحيحة، ولا حــتى مــن خــلال تحقيــق التــوازن بــين إجــراءات
 .المتضاربةالحقوق 

ــزة إن   ــلانميـ ــالمي الإعـ ــي  العـ ــه مكّـ ــأهـ ــفننـ   مختلـ
ــة وال تعــبيرالوأشــكال ثقافــات ال مــن  ةســسيؤالمنمــاذج القانوني

نـــواة أساســـية  وبالتـــالي للقـــيم، أساســـية نـــواةحـــول الالتقـــاء 
هــود في مواجهــة  ولكــن يجــب اليــوم مــضاعفة الج   . لحقــوقل

 الداخليـة   تـه وحدديـد    وته الإعلان أسسالضغط لإعادة تفسير    
والاتجــاه  الإنـسانية  الكرامـة  حمايـة عـن  التخلـي  تـسهيل  بغـرض  

لقـد   .هي في الغالـب مـصالح خاصـة      ،يقةضمصالح  إرضاء  نحو  
لإنجــاز ولا يمكــن  مــشتركا ل ا بوصــفه معيــار الإعــلانمــد اعتُ

لــيس انتقائيــة يــارات تخا أووفقــا لاتجاهــات و بالتجزئــة هتطبيق ـ
 وبالتـالي   البـشر، وحـدة   من شـأنها إلا المخـاطرة بالتعـارض مـع           

 .الإنسانحقوق وحدة مع تعارض بالالمخاطرة 

ــةوتـــبين   ــة اأن التجربـ في كـــثير مـــن الأحيـــان   لقانونيـ
تبـدو  الحقـوق   علـى  الإصـرار يجعـل   عنـدما   العدالـة   على  غلب  تت

  قـــرارات معياريـــةوأ يةتـــشريعلقـــوانين مقـــصور نتـــاج كأنهـــا 
ــائمين علـــى  هيئـــاتمختلـــف تـــضعها وتتخـــذها  . الـــسلطةالقـ

يكون هنـاك   المحضةقانونيتها من حيث الحقوق تعرض  وعندما  
 عــن البعــد ةفــصلومنضــعيفة افتراضــات تــصبح أن خطــر مــن 
 . والهدف منهاها والعقلاني الذي هو أساسالأخلاقي

عـــزز قـــد  ، علـــى عكــس ذلـــك، العـــالمي إن الإعــلان  
العدالـة   في   أساسـا متأصـل    الإنسانالاقتناع بأن احترام حقوق     

.  الدوليـة  للإعلانـات  الملزمةالقوة  تقوم عليها أيضا     التي   الثابتة،
تفريــغ محاولــة تجــري  عنــدما غفــل هــذا الجانــب  كــثيرا مــا يُ و

. اسم منظور نفعي ضـيق وذلك بالحقيقية  وظيفتها  من  الحقوق  
بـع بطبيعـة   نومـا ينـتج عنـها مـن واجبـات ت     وحيث أن الحقـوق   
 ننـسى أنهـا ثمـرة       أنمـن الـسهل     ف ،الإنـساني الحال مـن التفاعـل      

 علـى التـضامن   الوجدان والقائم أساسا  شائع في   حس العدالة ال  
ميـع  لجوالأزمـان  بالتالي صالحة في كـل  أنها  و ،المجتمع أفرادبين  

منــذ وقــت يعــود إلى  عــن هــذا الحــدس  ولقــد عــبر . الــشعوب
صـناع  حـد   الذي هـو أ   ،  أسقف هيبو وغسطين  ألقرن الخامس   ا

لآخرين بـا لا تفعـل    ”قـول   لقـد علّـم النـاس أن        .  الفكري ناتراث
تلـف وفقـا   أن يخحـال  أي   لا يمكن ب   “أن يُفعل بك  تحب  ما لا   

وبالتـالي يجـب احتـرام      . نـشأ في العـالم    تم الـتي    يفاهلملاختلاف ا 
 أنهـا  ولـيس لمجـرد      العدالـة،  عـن    اتعبيرباعتبارها   الإنسانحقوق  

 .لمشرعينا إرادةواجبة النفاذ من خلال 

التـاريخ تنـشأ حـالات جديـدة،        ومع اسـتمرار مـسيرة       
أي  -والبــصيرة . ةجديــدبحقــوق  لربطهــا تاولاالمحــبــذل وتُ

أكثـر  ة يصبح ضـرور ت ـ -بـين الخـير والـشر      يز  تميالالقدرة على   
 ـــ  س أرواح وســــلوكيات البــــشرفي ســــياق المطالــــب الــــتي تمـ

 الحقــوق،في معالجــة موضــوع و.  ذاتهــاوالمجتمعــات والــشعوب
تكـون   عظيمة الـشأن، حالات هامة وحقائق  حيث يمس الأمر    

 أنالبــصيرة تــبين إذن، . لا غــنى عنــهافــضيلة مثمــرة والبــصيرة 
بمـا لـديها مـن      ،  حـصرياً   الدول فرادىبالنهائية  إناطة المسؤولية   

 والمجتمعــات البــشرتطلعــات قيــق تحعــن وانين ومؤســسات، قــ
ــو ــهاشعوب الـ ــا ،بأكملـ عواقـــب يفـــضي إلى  أن يمكـــن أحيانـ

 قيـــــام نظـــــام اجتمـــــاعي يحتـــــرم كرامـــــة إمكانيـــــةتـــــستبعد 
 .هوحقوق الإنسان
 )تكلم بالانكليزية( 
ــة  ومــن جهــة أخــرى،    ــاةايمكــن لرؤي ــتيلحي ــستند   ال ت

بــصورة راســخة إلى البعــد الــديني أن تــساعد علــى تحقيــق هــذا 
ــسامية القيمــة إدراك ن لأالأمــر،  ــرأة  المت يعــين لكــل رجــل وام
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اهتـداء القلـب، الـذي يفـضي بعدئـذ إلى الالتـزام بمقاومـة               على  
 .العنف والإرهاب والحرب، وتشجيع العدالة والسلام

اء الحـوار    كما يوفر هذا الأمر السياق المناسـب لإجـر         
بين الأديان الذي ينبغي للأمم المتحدة أن تدعمه، مثلما تـدعم     

ــالحــوار في  ــشري لخــرى الأالات المج ــشاط الب ــن  . لن ــد م ولا ب
ــا       ــن خلاله ــتي يمكــن م ــيلة ال ــاره الوس ــالحوار باعتب ــراف ب الاعت

التعــبير بوضــوح عــن آرائهــا وبنــاء  لمختلــف مكونــات المجتمــع  
هـــداف  الأوأقيم التعلقـــة بـــفي الآراء بـــشأن الحقيقـــة المتوافـــق 

مارس بحرية، أنـه    ومن خصائص طبيعة الأديان، التي تُ     . اصةالخ
وإذا . يمكنها إجراء حوار من تلقـاء نفـسها بـين الفكـر والحيـاة       

تم، على هذا المستوى أيضا، إبقاء النطاق الـديني منفـصلا عـن             
ــك    ــسيعود ذل ــسياسي، ف ــذ،العمــل ال ــى   ، حينئ ــافع جمــة عل  بمن

 .تمعاتالأفراد والمج
ومن جهة أخرى، يمكن للأمم المتحدة أن تعول علـى           

نتائج الحوار بين الأديـان، وأن تجـني الثمـار مـن رغبـة المـؤمنين                
وتكمـن مهمتـهم   . في وضع تجاربهم في خدمـة المـصلحة العامـة    

في اقتــراح رؤيــة للعقيــدة لا تــستند إلى التعــصب، والتمييــز،       
ــرام الكامـــل للحقيق ـــ ــايش، والـــصراع، بـــل إلى الاحتـ ة، والتعـ

 . والحقوق والمصالحة
ــشمل    ــوقويجــب أن ت ــال،   حق ــة الح ــسان، بطبيع  الإن

 عــن بعــد اتعــبيربوصــفها فهــم الحــق في الحريــة الدينيــة، الــتي تُ 
 رؤيــة تــبرز وحــدة  عــن أي- ذاتــهالوقــت فــردي وجمــاعي في 

. الـشخص بينمـا تميــز بوضـوح بــين بعـد المــواطن وبعـد المــؤمن     
تتـيح  دة في الـسنوات الأخـيرة أن        وقد كفل نشاط الأمم المتح ـ    

رؤيـة  ال مـن    ةستلهمالآراء الم المناقشة العامة المجال للإعراب عن      
ــادات،    ال ــشعائر، والعبـ ــا في ذلـــك الـ ــا، بمـ ــل أبعادهـ ــة بكـ دينيـ

 . والتربية، ونشر المعلومات، وحرية إظهار واختيار الدين
، عندئــذ، أن يــضطر المؤمنــون إلى  مــن غــير المتــصور و 

ــن أن  ــزء مـ ــع جـ ــسهمقمـ ــدتهم- فـ ــوا  -  أي عقيـ ــي يكونـ  لكـ

ــا أن  . مــواطنين فــاعلين وينبغــي ألا يكــون ضــروريا للمــرء بتات
فالحقوق المتصلة بالدين بحاجة    . ينكر الرب لكي يتمتع بحقوقه    

 ةإلى المزيد من الحماية إذا اعتبرت أنها تتصارع مـع إيديولوجي ـ          
علمانيــــة ســــائدة أو مــــع المواقــــف الدينيــــة للأغلبيــــة ذات      

 .الإقصائي الطابع
الضمانة الكاملـة للحريـة الدينيـة علـى           قصر لا يمكن و 

البعــد العــام ، بــل يــتعين أن تراعــي فقــطحريــة ممارســة العبــادة 
علـــى النحـــو الواجـــب، وبالتـــالي، إمكانيـــة اضـــطلاع  للـــدين 

ــاء النظــام الاجتمــاعي   وهــم يقومــون . المــؤمنين بــدورهم في بن
 في  ة والـسخي  ةالمـؤثر مـشاركتهم   بذلك فعلا، مـثلا مـن خـلال         

مجموعــة كــبيرة مــن المبــادرات يمتــد نطاقهــا مــن الجامعــات،        
والمؤســــسات العلميــــة، والمــــدارس، إلى وكــــالات الرعايــــة     
الــصحية، والمنظمــات الخيريــة خدمــة لأفقــر الفقــراء وأكثــرهم   

علـى أسـاس    بالإسـهام في المجتمـع      الاعتراف  إن رفض   . تهميشا
ــديني  ــد الـ ــقالبعـ ــق  العميـ ــسعي إلى المطلـ ــبر،  -  والـ ــذي يعـ  الـ

عمليـة النـهج    يحبـذ بـصورة   -البـشر  بطبيعته، عن التلاحم بين   
 .الفردي ومن شأنه تفكيك وحدة الفرد البشري

  مـا أكنـه مـن     حضوري في هذه الجمعية دليل علـى      إن   
مـن خلالـه عـن الأمـل        أن أعرب   تقدير للأمم المتحدة، وأنوي     

ــد    تعمــل في أن  ــى نحــو متزاي ــة عل ــيلا عل ــبوصــفها المنظم ى دل
. بأجمعهـا سـرة البـشرية     الأ في خدمـة     دول وأداة الوحدة بـين ال ـ   

كما يدل علـى رغبـة الكنيـسة الكاثوليكيـة في تقـديم إسـهامها            
ــة بــصورة   ــاء العلاقــات الدولي كــل شــخص وكــل  تمكــن في بن

 . إحداث أثرمن الشعور بأنه يمكنهشعب 
 وتعمل الكنيسة على تحقيق هذه الأهداف مـن خـلال          

ــدولي ل  ــشاط ال ــع   رســي الرســولي،  لكالن ــى نحــو يتماشــى م عل
إسهامها في المجال الأخلاقي والمعنوي والنشاط الحـر للمـؤمنين          

دائمــا للكرســي الرســولي  ظــل  وفي الحقيقــة. المنتــسبين إليهــا 
ــم،    ــات الأم ــبرومكــان في جمعي ــذلكع ــه الخــاص    ب ــن طابع  ع
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وكمـا أكـدت الأمـم المتحـدة        . المجـال الـدولي   في  فاعلا  بوصفه  
الكرسي الرسـولي مـن خـلال ذلـك بتقـديم         وم  يقذلك مؤخرا،   

إسهامه وفقا لمقتضيات القانون الدولي، ويساعد علـى تعريـف          
 . ذلك القانون، واللجوء إليه

وتظــل الأمــم المتحــدة محفــلا مميــزا تلتــزم الكنيــسة فيــه   
قــرون بــين عــبر البالإســهام بتجربتــها الإنــسانية، الــتي طورتهــا  

ــ ــات،  ال في خدمــة  ووضــعها شعوب مــن كــل الأعــراق والثقاف
هـذا  وتسعى أيضا هـذه التجربـة و      . جميع أعضاء المجتمع الدولي   

النشاط، المراد بهما تحقيق حرية كل مؤمن، إلى زيـادة الحمايـة            
وتقــوم تلــك الحقــوق . الفــرد البــشريالــتي تحظــى بهــا حقــوق  

ــسامية للإنــسان وتتــشكل اســتنادا إلى الطبيعــة   ــ، الــتي تُال ن مكِّ
ــة وبحــثهم عــن   الرجــال والنــساء مــن مو  اصــلة رحلتــهم الإيماني

ويجب تعزيز الإقـرار بهـذا البعـد إذا أردنـا           . الرب في هذا العالم   
ــاء عــالم أفــضل وإيجــاد الظــروف      ــشرية في بن اســتدامة أمــل الب
الملائمــــة للــــسلام، والتنميــــة، والتعــــاون، وضــــمان الحقــــوق 

 .للأجيال القادمة
ــابوي     ــشور البـ ــرت في المنـ ــد أشـ ، )Spe Salvi( ،وقـ

كـل جيـل    ”، الذي أصـدرته مـؤخرا، إلى أن         “نقذنا بالأمل أ”
الـسبيل   في البحـث المـضني عـن      المـشاركة   يضطلع بمهمة تجديد    

بالنــــسبة الــــدافع  إن .“المناســــب لتنظــــيم الــــشؤون البــــشرية
للمسيحيين، وراء تلـك المهمـة هـو الأمـل المـستمد مـن العمـل                

ولــذلك الــسبب، يــسعد .  يــسوع المــسيح الــذي قــام بــهالمنقــذ
لكنيسة أن تنتـسب إلى نـشاط هـذه المنظمـة المتميـزة، المكلفـة               ا

في جميــع أرجــاء رة والإرادة الخيِّــ عــن تعزيــز الــسلم ةبالمــسؤولي
 .الأرض

 ةأصدقائي الأعزاء، أشكركم على إتاحة هـذه الفرص ـ        
ــتم      ــدعواتي وأن ــوم، وأعــدكم أن أدعمكــم ب لي لمخــاطبتكم الي

 .تواصلون مهامكم النبيلة

ميــزة، أود أن أتقــدم تهــذه الجمعيــة الموقبــل أن أغــادر  
 .بتحياتي، باللغات الرسمية، إلى جميع الدول الممثلة هنا

تكلم بالانكليزية، والفرنسية، والإسـبانية، والعربيـة،        ( 
 )الصينية، والروسية، تباعاو

 زدهار بعون االله الاسلام وال 
باســم الجمعيــة العامــة، ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس 

 بنيــديكترب عــن عميــق تقــديرنا لقداســة البابــا     أود أن أعــ
 .السادس عشر على بيانه الهام والملهم

ــا     ــة البابــ ــام قداســ ــرئيس والأمــــين العــ اصــــطحب الــ
ــديكت ــشر  بنيــــ ــسادس عــــ ــارج الــــ ــة إلى خــــ  قاعــــ
 .العامة الجمعية

 . ٥٥/١١ رفعت الجلسة الساعة 

 


